
 الرياض – فاز مركز الإمارات للدراسات 
والبحـــوث الاســـتراتيجية بجائزة الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، 
في دورتها التاسعة، لعام 2018، في مجال 
”جهـــود المؤسســـات والهيئـــات“؛ وذلك 

تقديراً لدوره المتميـــز وجهوده النوعية 
على الساحة العلمية والثقافية، والتزامه 
بمواصلـــة التأثير إيجابيا في الســـاحة 

المعرفية الوطنية والإقليمية والدولية.
ويعدّ فوز مركز الإمارات للدراســـات 
والبحوث الاســـتراتيجية، بجائزة الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، 
التي أعلنـــت أخيرا، دليـــلا على الأهمية 
التي يحظى بها المركز على الســـاحتين 
العربية والدولية في المجالات المعرفية 
التي تسهم في إثراء الســـاحة العالمية، 
وخاصة في ما يتعلق بالأعمال المترجمة 
من اللغـــة العربيـــة وإليها، وبمـــا يعزّز 
التواصـــل بين الثقافـــات ويُثري المكتبة 
العربية بالمصـــادر المعرفية التي تدعم 

خطط وبرامج التنمية المستدامة.
وبهذه المناســـبة، قال الدكتور جمال 
سند الســـويدي، مدير عام مركز الإمارات 
إن  الاســـتراتيجية،  والبحوث  للدراسات 
فوز المركـــز بهذه الجائـــزة الرائدة لهو 
وســـام فخـــر جديد يضـــاف إلى ســـجلّ 
الإنجـــازات التي حققها خلال مســـيرته 
في الــــ25 عاماً الفارطـــة؛ ودخوله فضاء 
المعرفـــة، من خلال إصداراته وترجماته، 
بقـــوة وتأثيـــر فاعليـــن، فـــي المجالات 
العلميـــة والثقافية والأدبية وغيرها، كما 
أن الفوز بها تأكيد لأهمية ما قدّمه المركز 
من إسهامات معرفية أثرت الفكر الوطني 

والإقليمي والدولي.

وأكد الســـويدي، أن مركـــز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومن 
خـــلال فوزه بجائـــزة الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالميـــة للترجمة، في مجال 
”جهـــود المؤسســـات والهيئـــات“، فإنه 

يحرص أشـــدّ الحرص على الإســـهام في 
كل ما من شـــأنه إثراء المشهد المعرفي، 
عبر جهود كبيرة والتفاتات نوعية أهّلته 
لنيل هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق، 
انســـجاماً مع رؤيته القائمة على تحويل 
الفكر والمعرفة والثقافة الإنســـانية إلى 
رســـالة عالمية، تعمّق الوعي الإنســـاني 
وتزوّده بكل القيم والممارســـات العلمية 

والإبداعية المؤثرة.

وتعكـــس جائـــزة الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز العالميـــة للترجمـــة، تكريماً 
خاصـــاً لتميز مركز الإمارات للدراســـات 
والبحـــوث الاســـتراتيجية فـــي مجالات 
الترجمة، واعترافاً بجهوده المبذولة في 
هذا المجال، التي تسهم في نقل المعرفة 
وإثـــراء التبادل الفكـــري وتأصيل ثقافة 

الحوار والتسامح والعيش المشترك.

تتويج جديد لمركز الإمارات 

للدراسات والبحوث

المركز يتوج بجائزة الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز العالمية 

للترجمة لقاء إسهاماته 

الثقافية والمعرفية البارزة

�

  كثيــــرا ما نقرأ في الصحف الســــيارة 
وعلــــى صفحــــات التواصــــل الاجتماعي 
تنديــــدا بالابتذال الذي تتســــم به برامج 
بعض القنــــوات التلفزيونية الخاصة في 
تونــــس، ومــــا يتخللها من غناء ســــوقي 
ومزح لا تختلف بذاءتــــه عن لغة الزعران 
والمنحرفين، وما يتحلى به مدعووها من 

ألبسة أشبه بأزياء كرنفال.
كل ذلــــك بدعــــوى مســــايرة العصــــر 
ومخاطبة الشــــبيبة بلغتهــــا، وما هي في 
الواقــــع إلا مســــايرة لما يجــــدّ في بعض 
البلــــدان الغربية، حيث اجتــــاح الابتذال 
الفضــــاء العام، عن طريــــق تغير الخطاب 
وانتشــــار الإعلانات الإشهارية والموضة 
والمواقــــع الاجتماعيــــة وتدني مســــتوى 
الحكام، إذ لم يسلم من الابتذال حتى قادة 
دول عظمى أمثال برلسكوني وساركوزي 

وترامب.

مبحث فلسفي

الحــــق أن الابتذال استشــــرى في كل 
شــــيء، في الكلام والســــلوك، في الهندام 
والمظهــــر، فــــي الســــير والركــــوب، فــــي 
القــــول والكتابــــة، حتى صــــار مبحثا من 
مباحث الفلسفة، كما هو الشأن في كتاب 
”الابتــــذال والحداثــــة“ للفرنســــي برتران 

بوفــــون الــــذي حــــاول توصيف 
هــــذه الظاهرة، وفهــــم أبعادها، 

والبحث عن أصولها.
المفردة  أصــــل  كان  ولئــــن 
في اللغة العربيــــة يحيل على 
بــــذاءة القول وتفاهــــة الهيئة 
وركاكة الأســــلوب وإراقة ماء 
الوجــــه، فإن أصل الكلمة في 
مشتقة   VULGAIRE الفرنســــية 
من اللاتينية VULGUS بمعنى 
ما هو مشاع أو مشترك أو 

عــــام، دون أن يحمــــل بالضرورة 
معنى الاســــتهجان، فاللغــــة المبتذلة هي 
تلــــك التي يســــتعملها عامــــة الناس، ولا 
علاقة لها بالفحش والبــــذاءة، بينما كان 

الخمــــول   VULGARITÉ بعبــــارة  المقصــــود 
والتهاون وعدم أخذ الأمور مأخذ الجدّ.

ولم تكتســــب العبارة معناها الحالي 
إلا عــــام 1802 مــــع الكاتبة جرمــــان نيكر 
الشهيرة بمدام دوستائيل (1766 - 1817) 
حين لاحظــــت أن المبتــــذل تنقصه دائما 
اســــتقامة في الهنــــدام والفكــــر ونصيب 
مــــن الوقار، وأنه يشــــعر بكونــــه في حِلّ 
من الأعراف والقواعد الاجتماعية وآداب 
التحضّر والذوق الســــليم، ويباهي بذلك 
كلّه ســــرّا وعلانية، أي أنــــه يفتقر للّباقة 
والثقافة والتســــاميٍ، ولا يخجل أن يحوز 

تلك الصفات المخلة، بل يتباهى بها.

الابتذال والحداثة

واللباقــــة  الــــذوق  فاقــــدي  أن  رغــــم 
والكياســــة لــــم يخــــلُ منهــــم عصــــر، فإن 
ســــلوكهم قبــــل ذلك التاريخ لــــم يكن يجد 
تبريرا في محاور التطــــورات التاريخية 
حســــب الكاتــــب، ومن ثَــــمّ ظــــل الابتذال 
في الثقافــــة الغربية غائمــــا، دون تحديد 
مفهومــــي، لأنــــه ليــــس ظاهــــرة واضحة 
المعالم، محصورة في تعريف، وإنما هو 
سلوك يملك قدرة على الرواج والانتشار، 
أو التراجــــع أمــــام خصم عنيــــد، وحتى 
المداهنة بشكل يغري سامعه، فيسقط في 

تقليده ومجاراته.
وفي رأي الكاتــــب أن الابتذال تجتمع 
فيه عناصر ملتبســــة، لافتة حينا وغائمة 
حينا آخر، شــــائنة ومتفشــــية، ما يجعل 
غير  أمــــرا  بمعانيــــه  الإلمــــام 
يســــير. وهو ما سعى إلى 
من  انطلاقا  بــــه  الإمســــاك 
محاولــــة مدام دوســــتائيل 
نشــــأة  منــــذ  أي  الأولــــى، 
صيغــــت  التــــي  الحداثــــة 
والنفعيــــة  الفردانيــــة  مــــن 
والنزعــــة الاســــتهلاكية حتى 
لينتهي  الحالي،  اســــتفحالها 
إلى أن الابتذال يدل، في صيغة 
محايدة، على المشــــترك، أي ما 
يشــــترك فيه أكبر قدر من البشر؛ 
مثلما يدل، في صيغــــة قدح وذمّ، على كل 
مــــا هو معتــــاد وتافه ومســــتهلَك ورديء 
ومنقــــوص. وموقفنا منــــه غير محدد هو 

أيضا، فمن وجهة نظر إيثيقية، ندفع عنا 
الابتــــذال حتــــى وإن كان يخصنا جميعا، 
ويترصدنــــا، وقــــد يغوينا أحيانــــا. ولكن 
الأمر لا يختلف إذا نظرنا إلى الابتذال من 
وجهة نظر سياســــية، لأنه يعني أيضا ما 
نشترك فيه، لأنه قد يعني المهذبين وغير 
المهذبيــــن، فلئن كان يفــــرّق بين الناس، 
فإنهــــم يوحّدهم أيضا، ولــــو بقدر ضئيل 
وأمــــد وجيز، لاســــيما عندمــــا ينجح في 
إبعاد المرء عــــن ذاته، في حالات الغضب 
والهيجان، ويجعله في حال لا يقوى معها 
على كبح اندفاعه وسعاره. وما الفرق في 
نظر الكاتب بين المؤدَّب والمبتذل إلا من 
جهــــة المظهــــر الخارجي، أو ما يســــميه 
البرنيق، فالتمــــدّن والتحضر والتأدّب لا 

تصمد أحيانا أمام الابتذال.
ولعل أطرف ما في الكتاب ربطه ظهور 
الابتــــذال بأســــس الحداثة، التــــي قامت 
علــــى الفردانية والمادية والتســــاوي في 
الهيئة والســــلوك. فبعد أن كان السابقون 
يعيشــــون تحــــت ســــطوة أمثلــــة مرغِمة، 
يعملون على الامتثال لمعايير محددة في 
الخطاب والســــلوك واللبــــاس، وهم على 
قناعة بأن للجمال والحق وجودًا مستقلا 
عــــن الرغائــــب والأذواق الخاصــــة، صار 
الحداثيون، منذ عصر الثورة الفرنســــية 
إلــــى الآن، يفعلون العكــــس، فهم يريدون 
أن يكونــــوا أحرارا، ذوي ســــيادة فردية، 
مكتفين بذواتهــــم، ولا يقبلون بالتالي أن 
يرغمــــوا على اتباع أي شــــيء، ويفخرون 
بأنهم أصــــلاء وعفويــــون، ويؤمنون بأن 
الجمــــال ذاتي ونســــبي، وأن كل الأذواق 
موجــــودة فــــي الطبيعــــة، مــــا يجعها في 

نظرهم متساوية، لا فضل لهذا على ذاك.
وكان مــــن نتيجة ذلــــك أن قيم التفتح 
الحديث والفردانية التي تزعم أنها سيدة 
نفســــها أدت إلى فظاظة الابتذال، وأفرزت 
عكس ما تصبو إليه، فالحرية تحوّلت إلى 
تهتّك ينافي الحشــــمة والوقار، وآلت إلى 
إنكار ذاتها نفســــها ودمرت بذلك العيش 

المشترك.
ويبقــــى الســــؤال: كيف يمكــــن للفرد 
أن يكــــون ابن عصــــره دون أن ينحدر إلى 

الابتذال؟

الابتذال والحداثة: هل الترابط بينهما سمة العصر

هل يجب أن تكون مبتذلا لتكون ابن عصرك (لوحة للفنان بسيم الريس)

ظاهرة انتشرت في كل شيء حتى صارت مبحثا فلسفيا
هل يعني الابتذال إســــــاءة الكلام أم إســــــاءة السلوك أم إساءة الأدب؟ وهل 
يقوم على التشــــــبث بســــــلوك وأقوال وأفكار مبتذَلة لتأكيد الذات، أم يقوم 
أساســــــا على ادعاء تأكيد الذات من خلال تلك الصفات والممارسات؟ هنا 
قــــــراءة لكتاب ”الابتذال والحداثة“ للفرنســــــي برتران بوفــــــون الذي يحاول 

اقتفاء مسار ظهور الابتذال، وتحديد مفهومه.

قيم التفتح الحديث 

والفردانية التي تزعم أنها 

سيدة نفسها أدت إلى 

فظاظة الابتذال، وأفرزت 

عكس ما تصبو إليه
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ثمة موازنة بين الثقافي 
والاجتماعي في الحراك السياسي 

الجاري في العراق منذ أكثر من شهرين. 
ولعل الثقافي في مشهديته المتواضعة 

أخذ نسقاً جمالياً وتحريضياً لافتا. فعلى 
نحوٍ غير مسبوق في الانتفاضات 

والثورات والاحتجاجات العربية، تحوّلت 
ساحة التحرير العراقية إلى ورشة عمل 

كمدينة ثقافية شاملة، ترافق الهدير 
اليومي للمنتفضين الشباب وهم 

يمسكون حتى اليوم ثلاثة جسور 
استراتيجية تتجه إلى المنطقة 

الخضراء.
وليس غريبا أن ساحة التحرير؛ 

جمرة الانتفاضة ومكانها الرمزي؛ 
محاطة بمعالم فنية تاريخية معاصرة 

تروي حكاية الثورات العراقية السابقة، 
فنصب الحرية للفنان الراحل جواد 

سليم، والذي ينتصف ساحة التحرير 
هو أبرز المعالم الفنية العراقية، وعلى 

امتداده شرقا تنتصب جدارية كبيرة 
للفنان الراحل فائق حسن، وهي تستدعي 

فكرة الحرية أيضا.
وهذه المساحة غير الكبيرة التي 

يرابط فيها شباب الانتفاضة زخرت بكل 
المعاني الثقافية خلال أقلّ من شهرين، 

وتحوّلت إلى مشاهد رائعة وأماكن 
للتنوير والتثوير وتوصيف الحلقات 
الثقافية من دون خلفيات أيديولوجية 

مسبقة ولا شعارات للاستهلاك الثوري 
المؤقت، فقد توزّعت المكتبات المجانية 
في زوايا متعددة منها بأكشاك صغيرة 

وخيام يطالع بها الشباب الكتب الأدبية 

والمعرفية العامة في أوقات النهار 
والليل. وأقيمت مسارح الفرجة عُرضت 

عليها مسرحيات مُرتجلة من قبل 
موهوبين أبرزوا قدراتهم الفنية على 
نحوٍ واضح في فضح سلطة الفساد. 

إضافة إلى المسيرات الجماهيرية 
على طريقة البانتومايم الصامتة وهي 

تشكل مشاهد مسرحية لها دلالات رمزية 
واضحة في الاحتجاج، ثم الندوات 
الثقافية والسياسية والمحاضرات 
اليومية في الخيام المنصوبة في 

كل مكان، كما أن الشعارات الثقافية 
التي تحض على المعرفة والعلم يمكن 
مطالعتها في كل اتجاه على مدار هذه 

المساحة التي تحوّلت إلى مدينة ثقافية 
وسياسية واجتماعية كاملة بين نصب 

عملاق وجدارية عملاقة كلاهما ينتصران 
للحرية، فتؤججان روح الحماسة.

ومع كل الصحف اليومية 
والأسبوعية ”المبذولة“ في بغداد 

والمحافظات، إلا أن الصحف التي 
أصدرها شباب ساحة التحرير لها 

نكهة خاصة ولون جديد من الصحافة 
الحرة التي تعبّر عن روحية المتظاهرين 

والثوّار والشارع العراقي كله، وتعبّرُ 
الخطوط الحمراء الرسمية لتكون 

صوت الميدان والشارع الحيّ الذي 
يرافق المتظاهرين من الجيل الجديد، 

الذي فاجأ السياسيين بحيويته 
وقدرته على الابتكار والتجديد، مثلما 
عكس بجدية واضحة النوع الثقافي 

الذي ما يزال رافدا مهمّا من روافد 
الانتفاضة،على عكس ما أشاعته السلطة 
من أن المتظاهرين هم من ”صغار السن“ 
و”مراهقين“ و”مندسين“ و”طرف ثالث“، 

وما إلى ذلك من تشبيهات يراد منها 

الحط من قيمة الشباب الذين أمسكوا 
معظم الجسور الواصلة إلى المنطقة 
الخضراء منذ ما يزيد على شهرين. 
وصاروا فنارات في الروح العراقية 
الجديدة التي تحررت من الكثير من 
عوائق السلطة ومحدداتها الطائفية 

الساذجة.
لا يمكن إغفال مسارح الشعر 

ومنصاته اليومية التي يتبارى فيها 
الشعراء في إلقاء قصائد الحماسة 

الوطنية وفضح سلوك السلطات الثلاث 
التي كادت تبيع البلاد إلى إيران، 

وهو ما عكسه الشعر الشعبي الذي 
يلامس ضمائر المنتفضين والارتجالات 

(الهوسات) العشائرية ذات الطابع 
التحريضي المناوئ للسلطة صراحةً. 

وما تزال أغنيات الحماسة الجديدة 
التي يكتبها ويلحنها شعراء هواة تثير 

المشاعر؛ مثلما لا نغفل متاحف الشهداء 
الصغيرة التي عُملت بطريقة جاذبة وفي 
أمكنة بسيطة من ساحة الأمة المتوارية 

خلف نصب الحرية.
نفق ساحة التحرير الواصل بين 

ساحة الخلاني وساحة النصر والمهمل 
منذ ستة عشر عاماً أعاد له الشباب 

الحياة بالرسوم والجداريات الكبيرة، 
وصار مرسماً حراً للموهوبين والفنانين 
الشباب الذين تركوا بصماتهم الجمالية 
عليه، وما يزال مزاراً للجماهير المتدفقة 

التي ترى فيه نوراً جديداً بألوانه الزيتية 
البارقة ولوحاته وبوستاراته التي 

تحكي قصة شعب يريد التحرر من سلطة 
الفساد، يضاف إلى كل هذا السبورات 

الحرة التي يكتب عليها الناس ما 
يريدون من خواطر وأبياتٍ شعرية 

قصيرة تعبّر عن لحظة التواجد النفسي 
المشارِك لفعاليات التظاهرات.

المظاهر الثقافية في انتفاضة أكتوبر العراقية

الثقافة هاجس المنتفضين العراقيين

وارد بدر السالم
روائي عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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